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 ملخصال

جم  ك ير من المفكرين كل الأبحال الفلسفية ذات الصلة بالدين وراحوا يدرسوفا عل  اعتبارها فلسفة 
، والكشـف عـن لبيعـة الـدين دين، وف  منه  التفسير العقلاني النقدي للدين عـبر الفحـ  الحـر للأديـان

مــــن حيــــ  هــــو ديــــن، أي عــــن الــــدين بشــــكل عــــا  مــــن حيــــ  هــــو منرومــــة متماســــكة مــــن المعتقــــدات 
والممارســـات المتعلقـــة بـــتمور مقدســـة، ومـــن حيـــ  هـــو نمـــ  للتفكـــير في قضـــايا الوجـــود، وامتحـــان العقائـــد 

للقـــيو والـــنرو والممارســـات والتصـــورات الدينيـــة ل لوهيـــة والكـــون والإنســـان، والبحـــ  في الطبيعـــة الكليـــة 
الدينية، ونم  تطور الفكر الديني في التاري ، وتحديـد العلاقـة بـن التفكـير الـديني وأنمـاط التفكـير الأخـرىا 
بغرض الوصوس لتفسير كل  للـدين، والـي تكشـف عـن بعـت منابعـ  في العقـل والـنفس والطبيعـة، وأسسـ  

تنــاه  واللامتنــاه ، والمنطــ  الــذي يحكــو نشــتت  وتطــور  الــي يقــو  عليهــا، ولبيعــة تصــور  للعلاقــة بــن الم
 واضمحلال .

أحد المفكرين المعاصرين ذو الاتجا  العلماني فيما كَتبـ  ولرحـ  فى السـاحة  أركونو يفعد  الدكتور محمد 
ال قافيــة، قــد  مشــروعان نقــديان تفكيكيــا كبــيران في عــدة موضــوعات ومســائل أتهــا مــا نــ  الــدين والتفكــير 

ديني، وإنقاذ الن عة الإنسانية في الدين وأحيائها، والذي يهد  من خلال  إلى بيـان تكـوين وبنيـة الـن  ال
الديني عبر الفح  الحر للأديان، والكشف عن تارنية الن  الديني، والطـرت الموصـلة الى كيفيـة إحـدال 
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الفلسـفة ومناهجهـا وعلـو  التغيرات في لبيعـة  الفكـر الـديني، ولكـ  يحقـ  أركـون غايتـ  حـاوس أن يوظـف 
والتفكــير الــدين مفهــو  الإنســان والمجتمــ  وجهااهــا ألمفهــوم  مــن اجــل كتابــة وتــتليف نســ  فلســف  حــوس 

 .الديني
Abstract 
Can be classified as research in the Department of philosophical inquiry 

about religion reason with humanitarian actor influential in understanding 

the religion the starting point of the belief that the Koran is empowered to 

draw the borders of religion and the areas of intervention in human life and 

enjoyed by the religion of the prestige and influence on the course of 

human life, the fact that religion instinctive trait in human nature and its 

long history since the emergence of humans and offspring. The place 

occupied by religion in Islamic societies have made a thinker and a 

philosopher Frenchman of Algerian origindramatize of this stature he says 

to the place occupied by religion in the Islamic and Arab societies is a 

contemporary of horror and magnitude to the degree that we can be seen 

as the first issue and the core should be educated to take care  of them. 

Find Arkoun, Mohamed and sees the role of the humanities in relation 

to the framework provided by the formation and deepen the understanding 

of religion and how to employ the results of cognitive convergence towards 

religious determine the function of religion  the function of religions fall 

under one Religions of philosophical inquiry about religion. 

 مقدمة

الحمد ( رب العالمن والصـلاة والسـلا  علـ  المبعـول رحمـة للعـالمن نبينـا محمـد الهـادي الأمـن، وعلـ  
 ال  الطيبن الطاهرين أجمعن، وبعد  

كمــا يحــاوس أن يكتشـــف   ،إلى فهـــو غــوامت الوجــود والواقــ الفَلـْــسَفَةف حقــل للبحــ  والتفكــير يســع  
ماهيــة الحقيقــة والمعرفــة، وأن يــدرإ مالــ  قيمــة أساســية وأتيــة عفرمــ  في الحيــاة، كــذلك تنرــر الفلســفة في 
العلاقــــات القائمــــة بــــن الإنســــان والطبيعــــة، وبــــن الفــــرد والمجتمــــ ، والفلســــفة نابعــــة مــــن التعجّــــ  وحــــ  

لمعرفــة والفهــو، بــل هــ  عمليــة تشــمل التحليــل والنقــد والتفســير والتتمــل، لــذا قــد الاســتطلاع والرغبــة في ا
تختلف آراء الفلاسفة حوس لبيعتها ومناهجها ومجالها، أما كلمة فلسفة في حـد ذاكـا فتصـلها مـن الكلمـة 
اي اليونانيــة د فيلاســوفيا د الــي تعــني حــ  الحكمــة، بنــاءن علــ  ذلــك فالحكمــة تتم ــل في الاســت دا  الإاــ

 للذكاء، وليست شيةنا سلبينا قد يمتلك  الإنسان. 
عاش رواد الفلسفة الأوائل، في اليونان القديمة في مطل  السنوات الخمسمائة الأولى ت. . وقـد حـاوس 
هــللاء الفلاســفة الأوائــل أن يكتشــفوا التركيــ  الأســا  للأشــياء، وكــذا لبيعــة العــام والواقــ ، بينمــا كــان 
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و عن م ل هذ  المسائل، يعتمدون إلى حد كبير عل  السحر والخرافات، لكن فلاسفة النا  في استفساره
اليونان اعتبروا هذ  المصادر من المعرفة غـير موثوقـة، وعوضنـا عـن ذلـك التمسـوا الأجوبـة عـن تلـك المسـائل 

ان كانـت الفكر الفلسف  قد دخل كل ج ء وفرع من العلو  بعـد ، الا ان بالتفكير العقل  ودراسة الطبيعة
 تنطوي تحتها قبل استقلالها، لذا يمكن القوس إفا ج ء لا يتج أ من حياة الإنسان.

لقيــت رواجــان واســعان في الدراســات المعاصــرة والــي وقـد إحــدى فــروع الفلســفة، هــ  اذن فلسـفة الــدين و 
والواق  بمقتضيات ، تنبني عل  غير قواعد الدين وعلو الكلا ، بل بمنرار معرفي يحاك  الإنسان في إنسانيّت  

ان لكل مـن الـدين والفلسـفة حركـة  لذلك لدور الدين في حياة الإنسان فكريا وسلوكيا، وتتكيدا فهوف قد و 
الإنسان عل  فهو  ساعد فالدينفكرية تحاوس، كلان عل  حد وعل  لريقتها الخاصة، الوصوس إلى الحقيقة،

أمــا الفلســفة فتقــو  عــادة بفــتع الطريــ  أمــا   معضــلات الحيــاة وتعقيــداكا وبعــت مــا يكتنفهــا مــن أســرار،
الإنسان الواع  لبدء رحلة البحـ  عـن الحقيقـة مسـت دما إمكانياتـ  العقليـة ومـا توصـل إليـ  الإنسـان مـن 
أدوات تحليــل علميــة علــ  مــدى العصــور، ويتميــ  الفلاســفة عــن غــيرهو بالتتمــل العقلــ  والتفكــير الكلــ  

اهرة في ضوء ارتبالهـا ببقيـة الرـواهر الأخـرى في الوجـود كلـ  حيـ  الشامل لرواهر الوجود فهو يفسر الر
يرج  الراهرة إلى عللها البعيدة وأسباها غير المباشرة ولكل فيلسو  نسـ  عقلـ  خـاص بـ  يسـت دم  في 
 تفسير الوجود، لذا عفدَ ما تطمع فلسفة الدين إلى تحقيق  يتحدد في جوهر  بالتطلعات العميقة للفلسفة.

الفلسفة علو عقل  انساني، فه  لا ترك  سوى عل  بـديهات العقـل وأولياتـ  الأمـر المشـترإ مـا فحي  ان 
بــن البشــر كافــة، امــا الــدين فالتصــديقات فيــ  أمــر مسّــلَو، ومنهــا المفــاهيو الدينيــة الموجــودة في النصــوص 

ب  النمو المطرد، الأمر الدينية المقدسة الي تنطوي عليها التجربة الدينية لدى كل إنسان والي اتسمت بطا
الذي جعلها تخل  لنفسـها عـبر الـ من مرـاهر تبـدي فيهـا ذاكـا مـن خـلاس تكامـل البعـد العقـلاني وتكامـل 
الـــدين الـــذي يكمـــن في غنـــا  المفهـــوم ، ومرـــاهر القداســـة فيهـــا علـــ  اـــو أتم وأكمـــل، بـــل حـــع أضـــح  

عنصـر التعـا  في الحيـاة الدينيـة، ومنهـا جـاء  الاهتما  بمراهر القداسة في الطبيعة انطلاقا من التركيـ  علـ 
دافــ  هــذا البحــ  حــوس القداســة والتقــديس في فكــر محمــد أركــون كباحــ  في الفكــر الحــداثوي حــاوس ان 
يقيو مسافة نقدية بن العقائد كوفا   ل تجارب دينية بنرر  أك ر رسـوخا وتجـذرا، وبـن العقائـد المسـتبطنة 

في  تلــف ال قافــات البشــرية، كالاهتمــا  بالبعــد الــديني للوجــود التــارن   يعمــ  مــن قبــل الــذات الإنســانية
للبشر في كل العصور أو الفةات الاجتماعية بالبح  والتحليل. وم ل هذا الاهتما  بالبعد الـديني متمـ لا 

بالقداسة والتقديس عند أركون هو مدار بح نا.
 تمهيد

ن، وحدي ـة حيـ  لا االـت تسـتحوذ علـ  مسـاحة قديمة وجدت م  الإنسـا التقديسالقداسة و ظاهرة 
واسعة من  يلة ومشاعر البشر علـ  اخـتلا  ألـوافو وثقـافتهو، كمـا أفـا تـ داد شـدة وضـعفا تبعـا لل مـان 

تتضـمن  فلسـفة الـدينوحي  ان والمكان ومستوى ثقافة الأمو والمجتمعات الي تتتصل فيها هذ  الراهرة، 
المفــــاهيو ونقــــد الأدلــــة والبراهــــن الــــي تتبناهــــا العقائــــد والتجــــارب  البحــــ  الفلســــف  حــــوس الــــدين بتبيــــن
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دراسة اثر هذا الموضوع الذي يعد ج ءا من وع  الإنسان وتقدم  الحضـاري،  هاإحدى مباح وان ،الدينية
مـن خـلاس اتسـاع مسـاحة مشـكلة مـن المشـاكل الفلسـفية شـيةا واضـحا يتضـع شـكل ت هذ  الراهرة كونو 

نسان تارةن وإلغائهـا تـارةن أخـرى، ومـا يترتـ  علـ  ذلـك مـن آثـار سـلبية او إاابيـة علـ  المقد  في حياة الإ
ستبطن الإعتقاد بكماس ذاإ المقـد  او  ييـ   علـ  ت االمستوى الفلسف  والفكري والمعرفي والسلوك ، كوف

لمبالغــة في مــن ســوا  مــن دون الاســتناد الى دليــل عقلــ ، ومــن ت كيــل المــدائع وخلــ  الصــفات والألقــاب وا
، مــن الأشــياء والغيبيــاتاليــ  والــي تضــف  نوعــا مــن القداســة علــ  هــذا او ذاإ  ةبعــت القصــ  المنســوب

لل يـاس دور كبـير في صـن  تلـك  ان وغالبا ما تكون هذ  القص  والتبجيـل لـيس لهـا واقـ  موضـوع ، بـل
لــدين عــن لبيعتــ  وســلوك  القدســية والتبجيليــة، لــذا فــتن مــن مباحــ  )فلســفة الــدين بمــا تحويــ  مــن ســلاس ا

وتقاليد ، انما تعيد هيبة الإنسان الذي ضاع في المي و ، أسالير قديمة وعصـرانية لا حـد لجريـان انسـكاها 
في الواقـ  المعــاش، في كـل هــذا يـراد ان نســتعيد معــق كينونتنـا بالســلاس. السـلاس الــذي يعـني إمكانيتنــا علــ  

الرـاهرة  هـذ  لفهـوو ،  7)، بتدوات المرغوب والمبـام والمـدنس ما هو مقد  ..التفكر في قباس ما هو فينوع
المستمدة من  تلف التجارب في شع ال قافات الإنسانية، وكوفا ظاهرة كونيـة الشـيوع، حيـ  تـتو معرفـة 

لنــا مــن الجلــ  انــ  لا يتيســر و فــاهيو وأســالير ورمــوا، بم عنــ  عــبرويالمقــد  عــبر الإنســان الــذي يعــبر عنــ ، 
بة الإنسان الدينية إلا عبر ما يتجل  بواسطة منرومات تعبير نررية، سواء كانت مفاهيمية، او الإلما  بتجر 

لقوســـية، او رم يـــة فكريـــة باعتبارهـــا  رهـــرات للغـــات الإنســـان، الـــي عـــبر عنهـــا بواســـطتها عـــن علاقاتـــ  
كواقعة موضوعية بالمقد ، والساع  لرب  فعل  ها، بل ان فهو وتحليل المقد  من لر  الإنسان وإدراك   

متعاليــة، عــبر تجربــة عقلانيــة، او عالفيــة، شــعرية، رم يــة، مــن خــلاس مجمــوع العلاقــات الحميمــة الــي تصــل 
الإنسان بما يتبدى لدي  من واق  متعـاس عـبر تترنـ ، كـذلك متابعـة أسـباب تلـك العلاقـات وملثراكـا علـ  

بعــد اخت الــ  في الشــعائر والطقــو  الــي هــ   . ومــن ت )بإمكاننــا فهــو ماهيــة المقــد  6)الســلوإ الإنســاني 
درجـــة عاليـــة مـــن التقـــدير والاحـــترا ا قـــد يكـــون فكريـــا او هـــذا المقـــد  يتضـــمن  قـــد، و  5)ذكـــرى المقـــد  

اعتقاديــــا او تن يهيــــا مــــ لا دالتســــبيع د هكــــذا يلاحــــظ الباحــــ  دون التوســــ  في ضــــرب الأم لــــة في الر يــــة 
بمعـق: )التقـديس التطهــير يـتتي د قـد د لاصـفهاني ان مصـطلع انجـد في مفـردات الراغـ  واننـا الإسـلامية 

دون التطهــير الــذي هــو إاالــة النجاســة المحسوســة، وقولــ :   4)الإلهــ  المــذكور في قولــ  كويطهــركو تطهــيرا 
أي نطهــــر الأشــــياء ارتســــاما لــــك وقيــــل نقدســــك أي نصــــفك   3)كواــــن نســــبع بحمــــدإ ونقــــد  لــــك 

                                                        
يولوجيا واليوتوبيـــا وســـلاس التعدديـــة، منشـــورات المحمـــداوي، د.علـــ  عبـــود،وآخرون، فلســـفة الـــدين مقـــوس المقـــد  بـــن الايـــد - 7

 .8 ، ص 1021-هـ 2677لبنان، –، بيروت 2ضفا ، منشورات الاختلا ، ط
،  العـري ال قـافي والمركـ  كلمـة، 2ط،  عنايـة الـدين عـ  ترجمـة ،ينرر،  مسـلان، ميشـاس، علـو الأديـان مسـاتة في التتسـيس، - 6

 .26، ص    1009، البيضاء الدار - بيروت -ظا ابو
، التعدديـة وسـلاس واليوتوبيـا الايـديولوجيا بن المقد  مقوس الدين فلسفة ا الدين فلسفة، وآخرون، عبود عل .د، المحمداوي - 5

،بحـ  مهانـة،د.إ اعيل ، اـو لاهـوت بـلا الـ  ا  1021- هــ2677،لبنان – بيروت، 2ط، الاختلا  منشورات، ضفا  منشورات
 .173دغر، ص المقد  والدين في فكر هي

 .77سورة الأح اب، الآية: - 4
 .70سورة البقرة، الآية:  - 3
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يعـق بـ  جبريـل مـن حيـ  إنـ  ينـ س بالقـد  مـن ا( أي بمـا   8)قـد  بالتقديس. وقول : كقل ن ل  روم ال
 مـن هـو المطهـر مـن النجاسـة أي دالبيت المقد ديطهر ب  نفوسنا من القرآن  والحكمة والفيت الإله ، و

،   9)الشــرإ، وكــذلك الأرض المقدســة، قــاس تعالى:كيــا قــو  ادخلــوا الأرض المقدســة الــي كتــ  ا( لكــو 
الشريعة وكلاتا صحيع فالشريعة حريرة منها يستفاد القد  أي ه  الجنة وقيل  ه  قيلوحريرة القد  

فكـــــل هـــــذ   ، 22)و)مفقدَســـــ  بـــــوان محمـــــدي، وكـــــان ســـــيبوي  يقوسادقــَـــدو  د ودسَـــــبومد  ، 20)الطهـــــارة 
ا المصطلحات الي يتناولها القرآن الكر  تستدع  الدراسة الدينية والفلسفية لنرى موقـف محمـد أركـون منهـ

 وقبل ذلك لابد اعطاء فكرة عن حيات  وفلسفت  لها.
 محمد أركون  نبذة م  حياة  الدكتور: الملال  الأول

ك ــيرا مــا نجــد ان الســيرة الذاتيــة لمحمــد أركــون تتــداخل مــ  الســيرة العلميــة، أو بــالأحرى فإنــ  يعمــد الى 
 رجـة انـ  يصـع  الفصـل بينهمـا،الى د مللفاتـ  ومحاوراتـ ،والكشـف عـن السـيرة الذاتيـة مـن خـلاس  الإحالة
في نصوص  نادرا مـا يتحـدل عـن السـيرة الذاتيـة، حيـ  توجـد مقالـة وحيـدة يتحـدل فيهـا  أركونكما ان 

الأدب والراهرة الشفهية في المغرب د امرة في كتاب جماع  بعنوان أوسعن السيرة الش صية، وقد ظهرت 
محمــد يفــذكر فيهــا   لاركــون في فــترة الشــباب،يد ومعمــري ش صــية معاصــرة الكبــير تحيــة الى مولــود معمــر 

، وه  قرية معلقة عل  سفع جبـل جرجـرة في منطقـة دتوريرت ميمون د بقرية  2918ولد سنة ان   أركون
انــ  ظــل لا  أركــونويــذكر  القريــة، أســفلبســيطة  تقطــن في  أســرةوهــو مــن  ، الج ائــردولــة ب القبائــل الكــبرى

بعــد خروجــ  مــن منطقــة القبائــل والتحاقــ   إلاماايغيــة، وم يــتعلو العربيــة اللغــة الفرنســية واللغــة الا إلايعــر  
 د ارديـون  ولاموسـييردحيـ  انتقـل بـن ثـانويتن وتـا مـن جهـة غـرب الج ائر، دوهراندبالمدرسة ال انوية في 

علـ   2951حيـ  حصـل سـنة  ، امعة الج ائـر محمد أركونالتح   ت ، 21)دراست  ال انوية أمض وفيهما 
كمــــا حصــــل علــــ  دبلــــو  الدراســــات العليــــا حــــوس د الجانــــ    ،العــــري والأدبدة ليســــانس في اللغــــة شــــها

لقـد ، بـالج ائرد الحراش د كما اشتغل في تلك الفترة بالتدريس ب انوية  عماس ل  حسند،أالإصلاح  في 
ــــ بتكوينهــــا لعشــــرات الســــنن في أركــــون دهنــــري بــــيريسأثــــرت ش صــــية د ة ر يــــة خاصــــة للدراســــات العربي

الى بــــاريس   بعــــد ذهابــــ إلا وم تتغــــير هــــذ  الر يــــةوالإســــلامية ونمــــ  مــــن الســــلطة الأكاديميــــة للاستشــــرات 
الاســــتعمار ضـــمن منـــاخ مــــن القهـــر والكبــــت  أيـــا  أركـــونفلقـــد عــــاش  د مدرســــة الحوليـــاتدواكتشـــاف  لــــ 
 شــ ء، التصــريع بــتيعلــ   م يكــن يقــدرحيــ  ذلــك الوضــ  الــذي عاشــ  في جامعــة الج ائــر،  ،والصــمت

                                                        
 .201سورة النحل، الآية:  - 8
 .12سورة المائدة، الآية:  - 9
 ذوي مكتبــة النــور لليعــة،  ااد  ســليمان، داوودي عــدنان صــفوانتحقيــ  ، القــرآن  ألفــا  مفــردات، الراغــ ، الأصــفهاني - 20
، العــري الكتــاب دار ، وينرــر أيضــا، الــرااي، محمــد بــن اي بكــر،  تــار الصــحام،450ص  ،هـــ2613 ،2ط ،قــو - إيــران - القــرى
 .516كلمة د قد  د، ص   ، 2982، ط  بلا، لبنان بيروت

 .515الرااي، محمد بن اي بكر،  تار الصحام، مصدر ساب ،، ص  - 22
جمــاس  ترجمـةأركـون محمــد عنـد الجهــود الفلسـفية  ا في المغـربالعقـل الإســلام  أمـا  تـرال عصــر الأنـوار ، رون، هـاليبرينرر، - 21
 .243ص ،  1002عا  ، 2اطا، سوري -دمش  ، الأها  للطباعة والنشر والتواي  ،شحيد
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كان هذا الاستعمار موجودا بقوة داخـل الجامعـة، وكنـا خمسـة أو سـتة لـلاب فقـ  )ويصف الوض  قائلان 
الفرنسـيون الـذين يدرسـون في بقيـة الكليـات  وأمـاالعربية،  والآدابج ائري يدرسون اللغة العربية  أصلمن 

ربيــة ويحــاولون منعهــا والتضــيي  يــتنفون مــن دراســة اللغـة الع ابـالطب  كــانو  بــالألو ،فكــان عــددهو  الأخـرى
 . 27) كبر حد فيكنأعليها الى 

كان لهما أثر في ش صيت  ويقارن نفس  هما غير ش صية   ش صيتنالى في تلك الفترة  ويشير أركون
 دهنري بيريس دوتا:

د ابـن خلــدون د  أَ عـري وعنـدما بــدوســ  الــذي ولـد في   26) د2604 -  2771ابـن خلـدوند  -2
 أبــــانفقــــد نشــــتت في الج ائــــر واصــــفا حالــــ  ) أركــــونيقــــوس ، مكتبــــة عربيــــة غنيــــة جــــدا امــــ أمالــــتعلو وجــــد 
لقــد  ك يقصــد مــا وجــد  ابــن خلــدون في اســرت   ، بم ــل تلــك المكتبــةاحــظ وم ، والخمســينات الأربعينــات

يـة الجمهورية الفرنسـية ال ال ـة وكنـت بعيـدا عـن كـل مكتبـة عربحكو  أثناء ةعلمانيدرست في ثانوية فرنسية 
 بـنا كتابـات فيوجـد اما عن جهة التتثر فيذكر بتن   . 25) وحدي أقاتلكان عل  ان   الأمر،لقد اختلف 

 حيــاة تحــرإ الــي والقــوى، الاجتماعيــة التغــيرات أســباب تفســيرو  ،المجتمــ  دراســة في مهمــة عناصــر خلــدون
 كــل يــرد الــذي العلــو االسوســيولوجيةومــا يــدر  الآن في علــو  ،والسياســة والقــانون الدولــة وأصــل النــا 
 . 24)الإنسان حياة في التحولات واستكشا ، المجتم  إلى ش ء
 أركونويذكر د، توريرت ميموندينتم  الى عائلة لها مكانة مرموقة في و دمولود معمريد ابن قريت    -1

 الم قـف  - 2951  2965ان شباب القرية كانوا معجبن بش صية مولود معمري، الذي كان مـا بـن )
وكــان لــ  الحــظ انــ  در  في بــاريس وحصــل علــ  شــهادة ليســانس في  والمحبــوب في القريــة، والأنيــ مــ  اللا

القرية ويم ل الذاكرة الجماعية للقرية ويحر  بمكانـة كبـيرة في دوار  أمنهو  أبو الكلاسيكية، وكان  الآداب
 . 23)بني يني 

لدراســة الممارســة الدينيــة في  دانيا دســجل بح ــا ميــ    2935)في ســنةو  وبعــد انتقــاس اركــون الى فرنســا
عســكرية بمنطقــة جرجــرة نســفت هــذا المشــروع  فنصــح  العمليــات المنطقــة القبائــلدولكن انــدلاع ال ــورة و 

                                                        
 .146  ، ص4،1021ش،  دار الساق ، طهاشو صاوتعلي  ترجمة   نقد واجتهاد، الإسلام الفكر  ، محمد، أركون - 27
هــ ا مـن عائلـة اشـبيلية هـاجرت الى تـونس  در  اللغـة والفقـ  والقـرآن 808 -هــ 371 بـن خلـدوناعبد الرحمن ابن محمد  - 26

علـ  والـد ،عاش حيــاة صـاخبة وتقلــ  مـ  العهــود وأوليـاء العهــد منتصـران ومنقلبــان علـ  الضــعيف حـع حــ  بـ  الرحــاس أخـيران في القــاهرة 
ضـــمنها دمقدمتــــ د، وديـــوان المبــــدأ والخــــبر في أيـــا  العــــرب والعجــــو  حيـــ  تــــولى التـــدريس في الأاهــــر،من مللفاتــــ  ا كتـــاب العــــبرة ومــــن

ـــد مقدمتـــ  دائـــرة معـــار  عقليـــة وفنيـــ  وتارنيـــة ولغويـــة وفلســـفية )ينرـــر، الفـــا، روني ايلـــ ، موســـوعة أعـــلا  الفلســـفة العـــرب  والبربر،وتعّ
-29 ، ص 2991- هـــ2621، بنــانل– بــيروت، 2ط، العلميــة الكتــ  دار، نخــل جــور .د مراجعــة حلــو، شــارس  تقــد والأجانــ ، 

10.  
 .248مصدر ساب ، صالعقل الإسلام  أما  ترال عصر الأنوار في المغرب،، رون، هاليبر - 25
، والتوايـ  والنشـر للطباعـة التنـوير دار، المقلـد علـ  ترجمـة، والغـد الأمـس بـن الإسـلا ، غارديـ  لوي، محمد.د، أركون ،ينرر - 24

 .290 ص،  1004 ،لبنان– بيروت، الفاراي دار
 1020، كـانون ال ـاني )ينــاير  2أركـون، محمـد، الأنسـنة والإســلا  مـدخل تـارن  نقــدي، دار الطليعـة للطباعـة والنشــر، ط - 23

 .185، ص 8ص
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في   نســـنبتســـجيل مشـــروع بحـــ  حـــوس دن عـــة الأفي الســـوربون د  28)راـــيس بلاشـــيرالمستشـــرت الفرنســـ  د
ويـذكر أركـون ان اسـتماع  الى درو  هـذا   29) ورا الفكـر العـريد وهـو البحـ  الـذي نـاس بـ  شـهادة الـدكت

المستشرت كان السب  الذي جعل  يصمو عل  تركي  أبحاث  عل  ما كـان قـد دعـا  )بــ د الحـدل القـرآني د 
 يي ا ل  عن د الحدل الإسلام  د، وقـد نـت  مـن ذلـك أوس كتـاب   بعـد ألـروحي عـن الانسـية العربيـة، 

 . 10)   2981رآن د وكان بعنوان د قراءات في الق
الفكـر ري  تكتسـتاذ لتـوه  جامعة السوربون في باريس   الى الجامعة الفرنسية أركون وبعد ذلك انتس 
ت   ،2948خصوصان منذ حصول  علـ  درجـة الـدكتورا  مـن الجامعـة ذاكـا سـنة   عموما والفكر الإسلام

 -2984عمل باح ا مرافقا في برلن سنة فة،أستاذ اائر في العديد من الجامعات الأوربية والأمريكية الم تل
،  12)  شغل منص  عضو مجلس إدارة معاهد الدراسات الإسلامية في لندن 2997 ، ومنذ عا  2988

  ودفــن في الـــدار البيضــاء في دمقــبرة  الشـــهداءد وعلــ  مســـافة قريبــة مـــن 1020ت تقاعــد وتــوفي في ســـنة 
مـ دو  ال قافـات متعـددة اللغـات، وانـ  كـان يرصـد كـل  م وى المفكر د محمد عابد الجابريد. ان  ش صـية

الفلســفية والفكريــة وأنجــ  ك ــير مــن الأعمــاس جديــد في مجــاس الفكــر الفلســف  والتــارن  والــديني في الغــرب، 
 مـن جملـة تضـو كتبـ  أن هـو  مللفاتـ حـوس نلاحرـ  مـا والعربيـة، و باللغـات الفرنسـية والانكلي يـة والتارنيـة 
التـاري ، والفلســفة، الـدين و  مجـاس في إشـكاليات عـدة يطـرم نجـد  حيـ   تلـف ذات لـاب  الأبحـال
  والدراسـات الأبحـال من مجموعة عن عبارة ه  كتب  فإن عا  وبشكل ،وأغلبها باللغة الفرنسية والسياسة،

نقديـة عقليـة  الفكـر الـديني دراسـة دراسـة إشـكالية وهـ  وديـني،فلسـف  ات ونقـد عقلـ  إشـكالي حـوس تدور
الترال الديني والعقلانية في  الإنسانيةجل التعر  عل  التيارات أحدي ة من وبمناه  غربية رنية تفية وتفلس

جـل التعـر  أاستكشا  لتلك الحقبة المبدعـة مـن تارننـا مـن  إعادةان بحاجة الى والعري، يقوس أركون )
ظلاميات فكرية متحجرة   أوليات مت متة فتراثنا ليس كل  أصو ، والعقلانية في تراثنا الإنسانيةعل  التيارات 

 ،تراثنـــا كـــان منـــارة للبشـــرية في فـــترة مـــن الفـــترات ،قســـو كبـــير منهـــا أوالغربيـــة  الإعـــلا كمـــا تـــ عو وســـائل 
وأنــا أفت ــر بــان أســلافي هــو أشــ اص مــن نــوع المــتمون  ،وحضــارتنا كانــت أعرــو الحضــارات لعــدة قــرون

بكـر الـرااي وابـن الطفيـل  وأينـن بـن اسـحات وجـابر بـن حيـان العلاء المعري وابن المقف  وح وأيوالنرا  

                                                        
  2974 ا مستشرت قض  دراست  ال انوية في مدرسة فرنسية في الدار البيضاء وفي عـا  2937 - 2900 رايس بلاشير - 28

عــن شــاعر عــري مــن القــرن الرابــ  الهجــري وهــود أبــو الطيــ  المتنــا د،  الدولــة مــن جامعــة بــاريس برســالتن االأولى حصــل علــ  دكتــورا 
وال انية ترجمة فرنسية لكتاب دلبقات الأمو د لصاعد الأندلس ، شغل منص  مدير معهد الدراسات الإسلامية الملح   امعة باريس 

هـــ ثلاثــة أج اء،ترجمــة القــران كالكــر   الى الفرنســية، مــ  25منــذ البدايــة حــع فايــة القــرن  ، ومــن كتبــ  ا تــاري  الأدب العــري 2954
مقدمة لويلة وتفسير قصير، وقد رت  القران الكر  وفقان لما ظن  ان  ترتي  ن وس السور والآيات، وفي لبعة أخرى واسعة الانتشار عـاد 

صفحة، وصنف كتابا صغيران لخ  في  أبحال المستشرقن الذين كتبوا 2179   وفي2954الى الترتي  الأصل  الوارد في المصحف عا  
 ، ص 2997، ـــوا ديونيـــود 7عـــن حيـــاة النـــا )ينرر،بـــدوي، د.عبـــد الـــرحمن، موســـوعة المستشـــرقن، دار العلـــو للملايـــن، بـــيروت، ط

213. . 
 .3ص  ، صدر ساب مالعقل الإسلام  أما  ترال عصر الأنوار في المغرب،، رون، هاليبر ينرر، - 29
 .106 ، ص 1022، بيروت، 2أركون،محمد، او تاري  مقارن للأديان التوحيدية، ترجمة هاشو صاش، دار الساق ، ط - 10
 .3ص  ، مصدر ساب العقل الإسلام  أما  ترال عصر الأنوار في المغرب،، رون، هاليبرينرر،  - 12
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وبالتــا  فتراثنــا تراثــان او وجهــان ككــل  ،وابــن باجــة والتوحيــدي وابــن ســينا وابــن عــري وعشــرات الآخــرين
لا اتف  الا  إنناولكن المشكلة ه   .وج  أصو  ووج  تنويري، وج  مشرت ووج  معتو االتراثات البشرية
وننس  الآخر المضيئ حع كتن  ليس منا. لقد تنكرنا ل  ولمسنا  الى درجة أن  اختف  كليا  بالوج  المعتو

ككــل أصــبع متطابقـا مــ  التيــار السـلف  فقــ . وهــذا اكـبر دليــل علــ    الإسـلا عـن الأنرــار والى درجــة ان 
المعت لـة وابـن مدى ااطالنا الحا  وتدهورنا. ولذلك نقوس نعو ينبغ  تدريس نصوص الفاراي وابن سينا و 

وكان  وهيغل   11)نصوص ديكارت وسبينواا إضافةرشد وسواهو في مدارسنا ال انوية وجامعاتنا ولكن م  
الك ـير بعـد  إليـ الـذي لحقـ  مباشـرة وتجـاوا  وأضـا   الأورويالخ..وهكذا نجم  بن التنوير العري والتنوير 

 . 17)  ان استوع  أهو انجااات 
 يند محمد أركون  التقديس الملال  الثاني:

لاشك أن التقديس ينطوي عل  موقف د نرري د فكـري، وهـو الاعتقـاد بكمـاس ذات، كشـ   او 
نق  أيف كعقيدة او رأي او مذه  او قوس او ن  د خطاب د بحي  لا يتطرت الى الذهن وقوع و ش ء 

عـق التطهـير او وموقـف لفرـ  وهـو التعبـير باللسـان عـن ذلـك الموقـف الفكـري بمفهاو عي  او خلـل فيـ ، 
التبعيــد، أي تبعيــد المقــد  عــن الــنق  والعيــوب والــدنس وم لــ  التســبيع دتن يــ د، ووفــ  لهــذا التصــور فــتن 
مفهو  التقديس يتس  ليشمل كل صـيغة لفريـة تسـتبطن الإعتقـاد بكمـاس ذاإ المقـد  او  ييـ   علـ  مـن 

الموقـــف العملـــ  مـــن هـــو قــديس ســوا  مـــن دون الاســـتناد الى دليـــل عقلــ  او شـــرع ، وأوضـــع درجـــات الت
المقد ،الذي يتمرهر بمراهر عديدة منهاا العبادة، والطاعة، والخو ، والحـ  والـولاء والإتبـاع والاحـترا  

 .  16)والتوقير والنصرة والتبرإ والتعريو وغيرها
المقـــد  تتنـــوع بتنـــوع المجتمعـــات والأديـــان، هـــذا تجليـــات ان إذن لا يســـتغني الإنســـان عـــن المقـــد ، و 

يتغلغــل في مجــالات الحيــاة الم تلفــة، ولكــن عــادة مــا يتعــرض المقــد  للتلاعــ  مــن قبــل البشــر،  واــري و 
 وغير ذلك.توظيف  في المعارإ، ويست د  كقناع وذريعة في الصراع الإجتماع  
والقراءات، المنب قة عن  توالتتويلا اتكل هذا أدى الى ان نض  هذا الموضوع لم تلف أنواع التفسير 

عد  وجود تطـاب   فيا يليد ذلك ما ورد عن الدكتور محمد أركون م لا الى أنّ  ء البشري الحاضن ل ،الفضا
يــدس بشــكل واضــع علــ  وان بــن خطــاب المستشــرقن والحقيقــة المعاشــة في المجتمعــات العربيــة والإســلامية 

                                                        
 اليهوديــة لائفتــ  علــ   ــرد، والتتمــل الــدر  في حياتــ  معرــو قضــ  هولنــدي فيلســو   ا2433- 2471ســبينواا بــاروخ - 11

 الفلسـفة ومبـادىء، الاخـلات وكتـاب، والسياسـة اللاهـوت في ارسـالة مللفات  من، الوجود وحدة او تنحو وفلسفت ، بالمروت اكو حع
 مصـدر والأجانـ ، العـرب الفلسـفة أعـلا  موسـوعة، ايلـ  روني، الفـا ينرـر،) العقـل إصـلام، والإنسـان ا( في وجيـ ة رسـالة،الديكارتيـة

  .568 ص،ساب 
،  نشـر علـ  صـاش هاشـو ، حـوار مـ   1022 دأبريـلد نيسـان الإسـلا ،  في الإنسـانية الن عـة فيلسـو   ، محمـد، أركون  - 17

 .http://www.philo.8m.com/arkou.htm معق؟ وبتي فيلسو ؟ أركون هلالانترنت في مقاس بعنوان 
النجف الاشر ،  –ينرر،الطهمااي، الشي  عبد الهادي، ظاهرة التقديس في ال قافة العربية والإسلامية،مجلة المبن،العرات  - 16

 .45 ، ص 1005العدد ال اني، وا، 
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 31 :ال دد

 

للعرب   15)ج  والتترنانيإتاس المستشرقن للجمهور الإسلام ، إذ قد  المستشرقون راديكالية النقد الفللو 
-2850بتارنيـة الإسـلا  بـن عـام  )والمسلمن بمجرد حصوس الوع  الخجوس لـبعت الم قفـن المسـلمن 

وعندما أحس الوع  الجماع  بالحاجة الى إعادة الصلة مـ  الإسـلا  بوصـف  منهجـان للحيـاة  ... .2950
وعنـدما اسـت د  المسـلمون الإسـلا   ..ية عنـ .ين عون الشـرعية والقدسـ  المستشرقونكوغذاءن روحيان، رام 

ـــــورة اجتماعيـــــة وسياســـــية رام الإستشـــــرات يســـــه  في الحـــــدي  عـــــن ت مـــــت الإســـــلا   مـــــن أجـــــل شـــــن ث
 . 14)وتعصب  

فقـ  بالأشـياء كـتو الحداثة الغربية إفا لا كـتو بمسـتلة الـروم إنمـا  أولذا يعي  أركون عل  قوى التنوير 
ردود الاقتصـــادي، وان عقلانيتهـــا عقلانيـــة ذرائعيـــة أك ـــر فيـــا هـــ  إنســـانية او الماديـــة الاســـتهلاكية ذات المـــ

فلسفية، وبالتا  فلا تطرم مسـتلة معـق الوجـود، او الغايـة منـ ، وبقيـة الأسـةلة الميتافي يقيـة والروحيـة، ومـن 
 أن أي . 13)المعلو  ان العقل الوضع  د وري  عقـل الأنـوار د قـد احتقـر كـل مـا هـو روحـ  او ميتـافي يق 

ولابد من الإشارة هنا انما هو ينقد سلبيات  للن  المقد ، الحدي ة القراءات سيات في يندر  أركون مشروع
، وسلبية إاابية، ك يرة أشياء علَّمني قد فرنسا في وجودي إن):أركون يقوس الحداثة الغربية وليس ااابياكا.

 وتلـــك الممارســـة تلـــك إلى، أخـــيران ، الأمـــر ي نتهـــ ا وقـــد. عيشـــها و فيارســـتها لريقـــة أو العلمنـــة تجربـــة عـــن
 الــروم وفتوحــات مكتســبات إحــدى، شــ ء كــل وقبــل، أولان ، هــ  العلمنــة بــان تقــوس الــي الفكريــة القناعــة
 العـــري المجـــاسمتعــددة بمـــا فيهــا  ثقافيـــة وتجـــارب  تلفــة اوســـاط في افتــتع قـــد كـــان مكتســ  وهـــ .البشــرية

 المسـيحية المجتمعـات في يكـون مـا أبعـد ذهـ  قـد الفـتع هذا أن قوسال صحيحان  يبق  ولكن... الإسلام 
 دعو يــ لمــا  18)الاكيــد  والمكتســ  الرــافر الفــتع هــذا رافقــت الــي والصــراعات التــوترات كــل مــ ، للغــرب

 العقل اوهذ .دحدي ان  المنب   العقلد المفهو  هذا عبراو   19) حدي ا المنب   المستقبل  الاستطلاع  بالعقل)
 ك ـير يفعـل كمـا الحداثـة، بعد ما بعقل او، الحداثة بعد ما بمرحلة يدعو  ان يرفت أركون الي  دعوي الذي
 علــ  يشــتمل عقــل وهــود الجديــد الاســتطلاع  العقــلد هـو ا ــان  لــ  نــترع وإنمــا، وأمريكــا أوربــا فلاســفة مـن
 علــ  الا يبقــ  ولا ســلبيتها يطــرم لكــ  ويغربلهــا الحداثــة ينقــد انــ  بمعــق معــان  ان في ويتجــاوا  الحداثــة عقــل

 تســتوع  ان بعــد التنــوير عقــل تتجــاوا عقلانيــة وهــ ، ورحابــة اتســاعا أك ــر عقلانيــة يشــكل ت، ااابيتهــا
                                                        

ه  الفللـوج  والتترنـاني وهـو المـنه  الـذي حصـر  يقصد أركون بالنقد الراديكا  هو النقد الجذري لكن  هنا يستند الى المـن - 15
كــل تــ  بدراســة الفكــر المركــ ي اللغــوي او المركــ ي المنطقــ  د كعلــو اللاهــوت، والفقــ ، والفلســفة د بمعــق أنــ  يــدر  كبريــات النصــوص 

  الأفكار التقليدي. فالإسلا  هنـا النررية القديمة ويهمل ما عداها وحع هذ   الدراسة بقيت تجريدية  ار  داخل المنرور الم ا  لتتري
يـدر  ضــمن منرـور تجريــدي وكتنــ  يقـف فــوت ال مـان وفــوت المكــان وفـوت المجتمــ  وفـوت التــتري . فالإســلا  يـلثر عليهمــا دون أن يتــتثر 

 www.nizwa.com هما. إن  نترت التتري  والعصور دون أي تطور او تغيير.)ينرر، صاش،هاشو، مدخل الى فكر محمد أركون،
 .151ص   ،2994البيضاء، الدار  ،بيروت، 7 ط القوم ، الإنماء أركون، محمد، تارنية الفكر العري الإسلام ، مرك  - 14
ن،  لبنـا –،بـيروت 2ترجمـة وتعليـ  هاشـو صـاش، دار السـاق ، طينرر، أركون، محمد، الفكر الأصـو  واسـتحالة التتصـيل،  - 13
 .15، ص    2999
 ،بـيروت ،العـري ال قـافي المركـ  القـوم ، الإنماء مرك  ،صاش هاشو ترجمة ينرر، أركون، محمد، الفكر الإسلام  قراءة علمية، - 18

 .93، ص 2994 عا  ،1 ط الدار.البيضاء،
 ،  2994بـــيروت، 7اق ، طا الإســـلا  المســـيحية الغـــرب، ترجمـــة هاشـــو صـــاش، دار الســـ والـــدين العلمنـــةمحمـــد، ، أركـــون - 19

 .20-9ص
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 تفعـل كانت كما الإنسان من الرم ي أو الروح  الجان  تحتقر لا عقلانية افا، رسوخا الأك ر مكتسبات 
)بغرض الاعترا    70)قري  امد حع الغرب عل  سيطرت والي عشر التاس  القرن منذ الوضعية العقلانية

بالأســطورة كتســـطورة و يي هـــا عـــن التـــاري  الـــواقع  المحســـو  يشـــكل إحـــدى الفتوحـــات الأساســـية للفكـــر 
الحــدي ، بمعــق ان القــدماء كــانوا نلطــون بينهمــا بشــكل اجبــاري، ومــا كــان بإمكــان الأمــور ان تكــون الا  

س مـــرة في التـــاري  هـــو الـــذي يتـــيع لنـــا إمكانيـــة إعـــادة قـــراءة النصـــوص كـــذلك، وهـــذا التمييـــ  الحاصـــل لأو 
الكبرى بل وضرورة قراءكا، اقصد النصوص الكبرى القديمة الي كتبت في فضاء عقل تختل  في  الأسطورة 
بالعقــل د او في فضــاء عقلــ  كــان العقــل مضــطرا فيــ  الى اســت دا  لغــة الــوع  الأســطوري وبعــت مجرباتــ  

  72)انب ـ  العقـل لأوس مـرة  –وضـد الأسـطورة  –ن يتشـكل وينب ـ ، فمـن رحـو الأسـطورة لك  يسـتطي  ا
لل طاب القرآني يرى ان هذا الخطاب عندما يتعرض لذكر واقعة او  ت في دراسم لا  ويضرب أركون لذلك

فــارت )او المتعــا  هــو المحادثــة فانــ  يطمــس معالمهــا وإحــداثياكا ال مكانيــة لكــ  نلــ  عليهــا صــفة التعــا 
الذي ليس فوق  ش ء فا( تعالى، هو المتعا ، والعا ، والأعل ، وذو العلاء الـذي لـيس فوقـ  شـ ء، امـا 
فلســـفة التعـــا  فهـــ  القـــوس ان نســـبة ا( الى العـــام كنســـبة الم ـــترع الى آلتـــ ...او القـــوس ان وراء الرـــواهر 

والتسـام  فتصـبع وكـتن لا علاقـة لهــا  ،  71)ا الحسـية المتغـيرة جـواهر ثابتـة، او حقـائ  مطلقـة، قائمـة بـذاك
. وهنـا يبـدو التنـاقت واضـحا  77)بتي امان او مكان محدد، فتصبع شيةا رم يا يتجاوا التتري  ويعلو علي 

بقولـ :)والأدوات العقليـة في كلا  أركونا اذ أشار من قبل الى ان الن  القرآني نفس  يتضـمن هـذا الـوع  
مــن أجــل تتســيس إنســان جديــد مضــاد بكــل وضــوم ل نســان القــد : أي  الــي ادخلهــا الخطــاب القــرآني

 واعتبرها دقراءة إيمانية او تقليديةد لا تعبت إللاقـا بمعطيـات التـاري  والجغرافيـة والواقـ ،  76)إنسان الجاهلية 
 وقـد ذكـر هـذاومن جهة ثانية يعدّ  هو الذي لمس معام التارنية، بإضافة التقـديس وخلعـ  علـ  الواق .

فـَإِذَا انسَـلََ  الَأشْـهفرف الحفـْرف ف فـَاقـْتـفلفوا الْمفشْـركِِنَ حَيْـ ف في معرض بيان  فيما تضمنت  الآيـات مـن سـورة التوبـة )
فََ ل وا سَبِيلَهفوْ  ل َّكَاةَ وَجَدْ ففوهفوْ وَخفذفوهفوْ وَاحْصفرفوهفوْ وَاقـْعفدفوا لَهفوْ كفلَّ مَرْصَد  فإَِنْ تاَبفوا وَأقَاَمفوا الصَّلَاةَ وَآتَـوْا ا

، وعل  عل  هذا الدكتورد هاشو صاشد مـترجو أغلـ  كتبـ  بقول )هكـذا نجـد ان  75)إِنَّ اللََّ  غَففور  رَحِيو  
أركون يلع عل  القراءة التارنية للقران كالكر   لك  يحجو من تتثير القراءة الإيمانية او التقليدية الـي لا 

رافية والواق ، ولا ري  ان القراءة التارنية سـو  تـلدي الى نتـائ  تحريريـة هائلـة تعبت بمعطيات التاري  والجغ

                                                        
 هاشــو وتعليـ  ترجمـة، والنشــر للطباعـة الطليعـة دار،  الـديني الخطــاب تحليـل الى المـورول التفسـير مــن القـران، محمـد، أركـون - 70
 .25 ص، المترجو هام ،   1002، لبنان – بيروت، 2ط، صاش

 .24 - 25 ص،المترجو هام ،نفس  صدرالم ينرر، - 72
 -، بـيروت 2ترجمة هاشو صـاش، دار السـاق ، ط ،والتوحيدي مسكوي  جيل العري الفكر في الانسنة ن عة، مدمح، أركون - 71
 .474 -475 ، ص2993لبنان، 
 .193،ص 2هـ ش،  2785، 2قو، ط –، جميل، المعجو الفلسف ، ذو القرى، إيران صليبا - 77
 .106اب ، ص ل، مصدر سأركون، محمد، الفكر الأصو  واستحالة التتصي - 76
 .5سورة التوبة، الآية  - 75
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 31 :ال دد

 

إذا مـــا أحســـنا القيـــا  هـــا، دون ان يعـــني ذلـــك إضـــعا  الإيمـــان او إضـــعا  قيمـــة القـــرآن كالكر  علـــ  
 . 74)العكس، سو  يصبع الإيمان أك ر استنارة وبصيرة من قبل 

باســتمرار هــذ  الجدليــة بينهــا وبــن الــوح  حــوس الحقيقــة م ــل التارنيــة عرفــت بمــا يــوح   ان كمــا نجــد
مـا يحـرر الـن  مـن الأسـطورة، ويعيـد  الى نصـاب  مـن الواقـ  ويشـكل افـا )تعريف ع ي  العرمة الذي قـاس 
، وهـذا التعريـف اعـل مـن دالتارنيـة د مقولـة حداثيـة، وشـرط مـن شـروط  73)مفتام التعامل الحداث  معـ  

دينيا لأنــ  كــان ينرــر الى هــذا الــن  علــ  انــ  لــيس مقدســا في ذاتــ ، وإنمــا تقــد  في التعامـل مــ  الــن  الــ
، وهــذا الكــلا  اعلنــا نفهــو ان قداســة النصــوص أضــيفت لهــا في التــتري ، )لان أي  78)التــتري ، وفيــ  ولــد

موضــوع لــ  جوانــ  عــدة تبــدو كالشــبكة، ومــن ت فــلا جــدوى مــن القــوس ان هــذا حقيقــ  وهــذا اائــف، 
تكمن فق  في الوظيفة الي يقو  ها التعريف في إبراا منرور ما، وإتاس منرـور آخـر، فكمـا ان  والجدوى 

مـ  أركـون علـ  النحـو الـذي القوس . ويتف  هذا  79)أيضا، وهذ  اشكاليت   كل تعريف ي رهر، فهو نف 
لا تقضـ  علـ  سب  من كلامـ ، كمـا نجـد باح ـا آخـر وهـو الـدكتور نصـر حامـد أبـو ايـد يعتـبر دالتارنيـة د

 . 60)قدسية الن  القرآني ولا إنكار  عل  إن  من عند ا( سبحان  وتعالى، معتبرا من يقوس بذلك جاهلا 
بعــت منــاح  المقــد  ســواء في حياتنــا المعاصــرة، او في التــتري  عــبر الانتقــاس مــن أركــون كشــف قــد  و 

لــيس عنــد أركــون ، لان المقــد  العملــ  الى النرــري ومــن النرــري الى العملــ ، كجــ ء مــن منرومــة ثقافيــة
ــــة د  ــــديني فقــــ  د وان كانــــت جــــذور  ديني ــــا، في تفا لنــــا انمــــا)ال ــــة واعتقاداتن يكمن حــــع في عاداتنــــا اليومي

كَو  ها، وفي البديهيات والمسلمات والحكايا  . 62 )وتشا منا، في النرو الي تحكمنا، والطرت الي اف
بــــن الــــوح  وفهــــو الإنســــان للــــوح  وبــــن الإســــلا   هـــذا الخلــــ  بــــن الإلهــــ  والبشــــري وعــــد  التمييــــ 

والتمــ لات الإجتماعيـــة لـــ  أدى الى اتســـاع مســـاحة المقــد  واســـتوع  هـــذا المقـــد  بالإضـــافة الى الـــن  
)التجــارب التارنيــة للمســلمن بكافــة تلويناكــا كمــا اســتوع  أيضــا  يعابوالفهــو البشــري لهــذا الــن  واســت

سلامية،ومجمل هذ  التجارب لا تخلو في الواق  من اكراهات سياسية الصراعات الي ظهرت في التجربة الإ
وثقافية،ولا تخلو من تعص  عقائدي ونف  للآخر. ما هـو السـبيل لصـياغة فهـو ل سـلا  يحـرر  مـن تلـك 

يشــي  مناخــا رحبــا مــن اجــل ان التعصــبات والاكراهــات ويعــود بنــا الى جــوهر الــدين ومقاصــد  الإنســانية 

                                                        
 .105ل، مصدر ساب ، هام  المترجو ص أركون، محمد، الفكر الأصو  واستحالة التتصي - 74
 .96 ، ص 2994، بيروت، 2العرمة، ع ي ، دنيا الدين في حاضر العرب، دار الطليعة للطباعة، ط - 73
 .96ينرر، المصدر نفس ، ص  - 78
، 2بـــد الهـــادي، عـــرش المقـــد  االـــدين في ال قافـــة وال قافـــة في الـــدين، دار الطليعـــة للطباعـــة والنشـــر، طعبـــد الـــرحمن، د. ع - 79
 .3 ، ص 1000بيروت، ايار د مايو د -بيروت  
،الـــدار 5اإرادة المعرفـــة وإرادة الهيمنـــة، المركـــ  ال قـــافي العـــري ، ط ينرـــر، أبـــو ايـــد، نصـــر حامـــد، الـــن  والســـلطة والحقيقـــة، - 60
 .35ص   ،  1004لبنان،  –المغرب، بيروت  -البيضاء
عن مقالة لكـارين  21عبد الرحمن، د. عبد الهادي، عرش المقد  االدين في ال قافة وال قافة في الدين ، مصدر ساب ،ص  - 62
 Aوهو مللف كتاب تـتري  ا(  Karen Armstrong,where has God gone,newsweek, jule 12,1999,pp54ارمسترونل 
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في سيات التميي    61)مس  مشو  ؟  إلىسل  الدين من بعدّ  الفني الجما  ويحيل  وية ولا يف للعقلانية والمعن
بن الدين وفهمنا للدين،او عد  التميي  بن الوح  وفهو الإنسان للـوح ، وبـن الإسـلا  وبـن التمـ لات 

رودولــف اوتـــو والى م ــل هـــذا عــدّ الفيلســـو   ،الاجتماعيــة لـــ ، والــذي أدى الى اتســـاع مســاحة المقـــد ،
وتناولـــ  بالتحليـــل مـــن ااويـــة القيمـــة   عنصـــرا مكونـــا للـــدين دالقفدســـ مـــا يســـمي  د   2973 –  2849)

يسـمو علـ  العنصـر العقـلاني، لا يملـك الفيلسـو  ، ولكن  رأى في  ان  يتضـمن عنصـرا غـير عقـلاني هذ ،
قـــــراءات  تلفـــــة، )الفكـــــر مـــــا بعـــــد الحـــــداث  يضـــــو  ، هكـــــذا 67)أن يفســـــر ، بـــــل أن يقـــــف أمامـــــ  برهبـــــة

ــ ، التاويليــة والبنيويــة والوجوديــة والراهراتيــة ، فمــا يميــ  ةواســتراتيجيات متضــاربة لل يــاس كــالقراءة التفكيكي
الفكر ما بعد الحداث  هو إن  فكر متشر  هامش  يتى الانتماء الى حالة معينة ويحـرص علـ  التشـكيك 

 كـــل فرصـــة لـــيعلن عـــن مـــوت كـــل البـــداهات في كـــل قناعـــة او معتقـــد او معرفـــة تحـــبس أنفاســـ  بـــل يتحـــن
والمبـــاد  الراســـ ة الـــي أنبتـــت عليهـــا فلســـفات الحداثـــة ومـــا قبـــل الحداثـــة كمـــوت الإلـــ  والإنســـان والعقـــل 

 .  66)والأخلات والتتري  والحضارة الخ.  
النرـر عـن المـنه   غـتوفي مسع  لاستجلاء الر الفهو الإنساني وشرول  وظروفـ  وحـدود ، وذلـك ب

د   حي  )ان العلو  الأدبية واللغوية والإجتماعية والنفسية الحدي ة ابتكرت عددا من مناه  تحليل المست 
،  64)التتويـــلوليق  في عمليـــة مينـــالـــي يمكـــن اســـت راجها مـــ لا مـــن التحليـــل الفلســـف  الهر   65)النصـــوص 

العقـل ومـا  د الىسـتنعنـد ابـرا النتـائ   بالنسـبة الى عمليـة الفهـو كمسـع  فلسـف  م الخلـ عد  بنا ادر و 
وفهـو النصـوص ال منيـة،  ،يستتب  ذلك مـن إفـا )لا تعـتر  مسـبقان بوجـود فـرت بـن فهـو النصـوص الدينيـة

بكلمات أخرى، ه  لا تقيو في عماركا وانا للأنوار الإلهية دالمقد د الي تجم  الأديان عل  إفا قد تن س 
هذا النس  من الكتابـات حـاوس إظهـار خصوصـيت   ، 63)عل  المفسر فتكشف ل  أبعادا معنوية في الن  

و ي اتـ  الفكريـة والمنهجيـة، ووضـ  حــدا فاصـلا تقطـ  بينـ  وبـن الأنســات التقليديـة، الـي غالبـا مـا توصــف 

                                                        
ذو الحجــــة 21-  1006شــــباط  1المراوقـــ ، أبــــو يعــــرب، التســــامع ومنـــاب  اللاتســــامع، نــــدوة ســــنوية في مكـــة المكرمــــة،  - 61
 .212هـ، ص 2615-  1006، ربي  13هـ، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، العدد2616
ربيـ  –، بـيروت، شـتاء 10لس ، جور  خوا ، القدس  والراهرة الدينية عند رودلف اوتو، مجلة المحجـة، العـدد ينرر،  البو  - 67
 .122 ،ص 1020
  ،1005، 2المصباح ، د. محمد، دلالات وإشكالات دراسات في الفلسفة العربية الإسلامية ، دار الهـادي، بـيروت، ط - 66

 حــولات الفكريــة الكــبرى للحداثــة  مساراتـــها الإبســتيمولوجية ودلالتهــا الفلســفية،  ،  وينرــر ايضــا، ســبيلا، د. محمــد، الت 233ص
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 قطــان، أســعد، الهرمنيوليقــا الحدي ــة وفهــو الــن ، ضــمن كتــاب التاويــل والهرمنوليقــا دراســات في آليــات القــراءة والتفســير، - 65
 .53 ،  ص 1022لبنان،  –، بيروت 2مرك  الحضارة لتنمية الفكر الإسلام ، ط

التاويـل في الفكـر الغـري ارتــب  في حِقبـة امنيـة بالكتـاب المقــد ، فلمـا انفـرط عقـد الكتــاب المقـد ، انفـرَط عقـد التاويــل،  - 64
بع مـن الممكـن ربطهـا بالكتـاب المقـد  مهمـا كانـت فتصبع لوننا من التسلية او التفكير الـذي لا يـرتب  بـالن ، كـل فكـرة جديـدة أصـ

ــا، فكــان أغلــ     الكنيسة هرلقة وتجـديفنا )ينرر،نرريـة المنفلت، والذي اعتبرت التتويلالملولن حاربَتهو الكنيسة تحت اسو )الهرلقة ، فالهرمينوليقا ه   الفــة لتعاليمــ ا وذلــك حــع لا تغضــ  الكنيســة، وحــع تــرو  دينياــا وتلقــ  قبــولان مــا، ولبعنــا م يكــن ذلــك موفقنــا دائمن
،وينرـر أيضـا، نرريـة التاويـل، النـادي الأدي  73، ص2988،  7الن ا ترجمة محمد خير البقاع ، مجلة العـرب والفكـر العـالم ، عـدد 

  .65هـ،ص 2614 -   1000، 2السعودية، ط  -ال قافي،جدة
 .58ر ساب ، ص قطان، أسعد، الهرمنيوليقا الحدي ة وفهو الن ، مصد - 63
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محاولـة تتسـيس فكـر نقـدي يوظـف ان و ،  68)حس  هذ  الكتابات بالجمود والانغلات والتشـب  بالماضـ 
جيــة والتفكيكيــة في قــراءة الــوح  وفي قـراءة المــورول الإســلام  الــذي بقــ  الأداة الابسـتيمولوجية والاركيولو 

كمرجعيـــة لا يمكــن تجاواهـــا فكانــت هـــذ  الانتقــادات ان أدت الى تكـــوين ر ى   حاضــرا في عقـــل المســلو،
بعـدّها الجانـ  المقـد  في الإسـلا  و ك يرة إااء المورول الإسلام  وقبـل ذلـك إااء نصـوص الـوح  تحديـدا 

بتارنيــة الــن  الــديني الإســلام  والتارنيـــة مــن أهــو مضــامن الخطــاب الحــداث   ومحـــاولات  فكــان القــوس
 عند أركون م لان.  69)تتسيسها من أهو أهدا  هذا الخطاب

أركــون يعــر  ذلــك جيــدا عنــدما نجــد  يحــدثنا عــن إنســية عربيــة في القــرن الرابــ  الهجــري ويــرى أفــا   و
لها وع  إنساني   50)الصر  التسا لات الفكرية والمواقف المنفتحة كانت لحرة ثورية )تتيع للحقل الديني 

متقـــد  بالإنســـان، وهـــو يـــرى إن الأجـــدى ان نتحـــدل عـــن لحرـــة نقديـــة أك ـــر ثوريـــة مـــن اللحرـــة الغربيـــة 
الحدي ــة، ويعــني هــا اللحرــة اللســانية في الــترال، ولــذلك يــدعو الى ضــرورة تحــدي  تلــك المرجعيــة النقديــة 

نكـون قــد بـذلك فتبقـ  عندئــذ علاقتنـا بالنقـد العــالم  علاقـة اسـتفادة لا علاقـة اســتلاب، و تحـدي ا معرفيـا، 
لا كمرج  مقد  يصع  تجاوا  بل كمنطل  لهو فكري مستقبل  يتشكل ويوس  مـن  تعاملنا م  الترال،

ي ، فقــد )قــا  الفلاســفة بــدور حاســو في تدشــن الموقــف النمــوذج  للتيــار الــذ 52)مجــالات المعرفــة وألرهــا
ظهــور ، نقصــد بــالم قف هنــا ذلــك الرجــل الــذي  الى انب ــات مــا نــدعو  بــالم قف او الأوريأدى في الغــرب 

يتحلـ  بـروم مسـتقلة، محبـة للاستكشـا  والتحـري، وذات ن عـة نقديـة واحتجاجيـة تشـتغل باسـو حقـوت 
و التعقـل د ويمكننـا الروم والفكر فق  د الفلاسفة الكلاسيكيون كانوا يقولون باسو حقوت القـوة العاقلـة ا

تسمية نماذ  كبرى من الم قفن الذين مارسوا م ل هذا الموقـف الحـر والمسـتقل: فمـ لان الجـاحظ والتوحيـدي 
ـــاإ أيضـــا الكنـــدي والفـــاراي، وابـــن ســـينا وابـــن رشـــد، لكـــيلا  يعتـــبران مـــن أك ـــرهو جـــرأة دوحداثـــة د، وهن

ا البح  الفلسف  الذي لا يحذ  الفكر الديني نستشهد إلا بالأ اء الكبرى للفلاسفة الذين مارسوا أيض
، لهـذا السـب  اشّ محمـد أركـون ك ـيران علـ  تحريـك الفكـر وإحـدال مـا يحتـا  إليـ   51)وإنما يهضم  ويتم ل  

من تجديد وتحوس وإبداع وإللاع عل  آفات بديعة من المعرفة، م نطر وجودها  او إمكان اكتشافها بباس 
فيــ  بعــد في الفكــر الإســلام ، امــا لان الفكــر الإســلام    57)اء ودمــا م يفكــر دالمفكــرين المســلمن القــدم

تنحصر مرحلت  الإبداعية كلهـا في الألـر الفكريـة الخاصـة بـالقرون الوسـط  د أي المنرومـة المعرفيـة الخاصـة 

                                                        
ينرـر، المـيلاد ، اكـ ، المسـتلة الحضـارية ا كيـف نبتكـر مسـتقبلنا في عـام متغـير ؟، مركـ  الحضـارة لتنميـة الفكـر الإســلام ،  - 68

 .10لبنان، ص   -، بيروت 2ط
، منشـورات ينرر، العمري، مراوت، إشكالية تارنية الن  الدينيا في الخطاب الحداث  العري المعاصـر، منشـورات ضـفا  - 69

 .21 ، ص1021-هـ 2677لبنان،  –، بيروت 2الاختلا ، دار الأمان، ط
 .22أركون، محمد، الفكر الإسلام : نقد واجتهاد، مصدر ساب ، ص  - 50
 .41، ص  1005، 2ط  ،بيروت ،ينرر، الفجاري د.  تار، نقد العقل الإسلام  عند محمد أركون، دار الطليعة - 52
 .22 ص، ساب  مصدر، واجتهاد نقد: الإسلام  رالفك محمد،، أركون - 51
 .9 ص، ساب  مصدر، الإسلام  الفكر تارنية، محمد، أركون،  ينرر - 57
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نية هذ  الفترة د وإما بسب  ما سيطر علي  بحس  أركون من ضغوط ايديولوجية في صورة ارثوذكسيات دي
(56  . 

وبرأيــ   لــن تــتو الفائــدة إلا إذا تنبــ  القــار  العــري الى مشــكلة المشــاكل في كــل لغــة بشــرية وخاصــة في 
 le systemeالخطاب الديني باللغة العربية، ألا وه  مشكلة ما  ا  د منرومة الدلالات الحافة او المحيطة 

de connotation  خاصـة إذا كـان عالمـا راسـ ان في و حـد، ، ويشدد ويترج  أركون هكـذا)لا يحـ  لأ 55)د
العلـــو  الدينيـــة علـــ  الطريقـــة المســـتقيمة الســـائدة في كـــل مـــذه  مـــن المـــذاه  الأرثوذكســـية المعروفـــة، ان 
يتـــدخل في تعقيـــ  او مناقشـــة ناهيـــك عـــن إن يكفـــر الآخـــرين كمـــا فعـــل الغـــ ا  في د فيصـــل التفرقـــة بـــن 

ل ذلك اذا م يحف  علمان بما يقصد  علماء الالسنيات المحدثون الإسلا  وال ندقة د، أقوس لا يح  ل  ان يفع
المحيطــة او ال انويــة د، أقــوس هــذا ةصــوص مفهومــات أساســية كـــد  أوبمفهــو  دمنرومــات الــدلالات الحافــة 

 . 54)أسطورة وتارنية د  
الملالتت  الثالتتث: نقتتد الجهتتل المقتتدل والجهتتل المؤستتس ينتتد محمتتد 

 أركون

يذكر في أحد هوامش  ان  تردد ك يرا عندما استعمل مفهو  العقل الإسلام  بـل  أركون الى أنفيا دف  
ـــذلك كـــان يك ـــر مـــن وضـــ  هـــذ  المفـــاهيو بـــن  ان مســـتلة المفـــاهيو عمومـــا إشـــكالية تقـــت مضـــجع ، ول
م دوجن لما يشعر ب  من مرونة في المعاني واشتراإ في الدلالة، وهو اذ يفعل ذلك بمصـطلع د عقـل د فانـ  

اما بما ي ير  هذا الاسـتعماس وهـذ  العلاقـة بـن العقـل والإسـلا  مـن مشـاكل، يقـوس )كـان كريسـتيان واع  
إاالة الأقوا  الصغيرة الي اسـتعملها ك ـيرا لتوضـيع المفـاهيو المكتنـ ة   سوريو قد قرأ نص  بعناية واقترم عل َّ 

ان أعيــد النرــر فيهــا ضــمن منرــور المراجعــة ك ــيرا بالمعــاني الحافــة الجداليــة والمعــايير الفكرانيــة والــي أحــاوس 
النقدية لكل الجهـاا العقلـ  للفكـر الإسـلام  التقليـدي. انـ  لمـن الصـحيع ان يشـكل الإسـتعماس المك ـف 
للأقوا  الصغيرة إاعاجا للقار  ولهذا السب  فقد عدلت عنها ولكن أرجـو مـن القـار  ان لا يغيـ  عنـ  

تتعلـ  بـ عو المسـلمن افـو يشـكلون د عقـلا د  دلعقـل الإسـلام ادان صفة الإسلام  الملحقة بالعقـل إي 
متفوقا عل  كل تلـك العقـوس الـي تشـكلت ومارسـت عملهـا او لا تـ اس  ارسـ  خـار  كـل مرجعيـة لكـلا  
ا( المحفــو  في القــرآن إن م عمــان كهــذا يبقــ  بطبيعــة الحــاس إشــكاليا ان م يكــن غــير مقبــوس مــن الناحيــة 

                                                        
ـــ  مفكـــر الـــلا - 56 ـــ  يفكـــر ان الإســـلام  العـــري للفكـــر يـــتع م مـــا كـــل بـــ  يعـــني ا في  الفكـــر فيـــ  يفكـــر م مـــا)  ان، معتـــبران  في
 اللامفكـر مـن الواسـعة القـارة تلـك يفتـتع ان الإسـلام  للفكـر كمجـدد اليـو  ومهمت ، ي ف فكر قد كان فيا شتنان  واجل أهو الإسلام 

 وذلـك التـتري  مـن متعاقبـة مراحـل عـدة في في  التفكير للمستحيل تراكمان  الا ليس، في  اللامفكر ان لويلان  امنان  مغلقة بقيت والي، في 
  .28 ص، ساب  مصدر، علمية قراءة الإسلام  الفكر، محمد، ركونأ، ينرر) غيرها او سياسية او اجتماعية او دينية لأسباب
 بالــــ الفرنســـية اللغـــة في يـــدع  مـــا المحيطـــة والمعـــاني الحافـــة بالـــدلالات أركـــون يقصـــد ا المحيطـــة او الحافـــة الـــدلالات منرومـــة - 55

Connotation .كـــانوا الكلاســـيكين العـــرب ان والواقـــ  مجـــااي ومعـــق قاموســ  أي مباشـــر حـــرفي معـــق لـــ  مصـــطلع او كلمـــة فكــل 
، الشــبكة العربيــة للأبحــال ،والجــابري أركــون بــن والمــنه  الــترال، نايلــة.د، نــادر أي، ينرــر)نفســ  بــالمعق المعــاني ظــلاس عــن يتحــدثون

، ســاب  مصــدر الإســلام ، الفكــر تارنيــة، محمــد، أركــون  أيضــا، وينرــر، 546 ص  ،1008يونيــو  –، ح يــران 2والنشــر، بــيروت، ط
  .20 - 9 ص

 .9 ص، ساب  مصدر الإسلام ، الفكر تارنية، محمد، أركون - 54
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ــــدا في دراســــة الفكــــر  أركــــون ، وان 53)الفلســــفية  ــــير مــــن مشــــروع  وينحــــو منحــــ  جدي ــــنه  في جــــ ء كب ي
المستشـرت الألمــاني في دراســت   joseph van essالإسـلام  في حضــارت  وتراثـ  فــ  دجوايــف فـان ايــس د 

الموســوعية والمعمقــة حــوس اللاهــوت والمجتمــ  د تــتري  الفكــر الــديني في بــدايات الإســلا د في القــرنن ال ــاني 
مـــ لا ف،  58)   باللغـــة الألمانيـــة في بـــرلن 2995 - 2992الســـتة والصـــادر بـــن  بتج ائـــ ل الــ  للهجـــرة وا

أي د  "le coran est un discours de structure  mythique"ترجمة جملة كهذ   يقر ون)عندما القراء 
خون ويــدينون.. في القــرآن خطــاب أســطوري البنيــة د كمــا جــاء في ترجمــة الــدكتور عــادس العــوا، فــتفو يصــر 

الواقـ ، ان الترجمـة صـحيحة وسـليمة لغويـا، الا إن مفهومـات دخطـابد ود أسـطورة د و دبنيـة د م يفكـر 
. وبحس  رأي أركون ان مناقشة من هذا النوع لا تلدي  59)فيها بعد كما ينبغ  في الفكر العري المعاصر 

والتــتري  الروائــ  بإحكــامهو مــ  اســت دا  الى أي نتيجــة صــالحة اذا  ســك أصــحاب فقــ  اللغــة التقليــدي 
سن القار  ظن  بالمللف والمترجو، وإفو  القرآن  الكر  لمفهو  الأسطورة، لذا يرجو أركون كل الرجاء ان يحف

للوصـوس الى مـا يـرا  مـن  اتمقـدمعمـل أحياء الإجتهـاد في الفكـر الإسـلام  المعاصـر، ومحـاولات  واقصد
تفــتع آفاقــا وتقــترم لرقــا وبــرام  عمــل، وانجااهــا علــ  أدت لكــ  ة بــالفكر، نتــائ  في جميــ  الميــادين الخاصــ

.ولا نف  أركون ما في نفس  من صدمة الجهل والتجاهل المتبادس  40)الأسالي  والمناه  الفكرية والعلمية 
والإسـتنكار مـن جهـة المسـتعمر المغـرور والمسـلمن مـن جهــة أخـرى مـن ظـاهرة سـوء فهـو ل سـلا  وللقــران 

ر ،والانك  من ذلك ان هذا حصـل في المجـاس الأك ـر قداسـة بـرأي أركـونا مجـاس الأحـواس الش صـية، الك
فالمســتعمر يــرى )عقليــة المســلمن هــ  عقليــة ســحرية خرافيــة مغلقــة تــرفت معطيــات او منجــ ات حضــارة 

ت ثقافيـــة ظـــاهرة الانتعـــاش الـــديني ليســـت تعبـــيران عـــن هويـــا، بينمـــا يـــرى أركـــون عنـــد المســـلمن  42)التقـــد  
، )والان غرقنـا في بحـر الجهـل، جهـل  41)تقليدية، وإنما هـ  نتيجـة لاامـة ال قافـة، سـببها دالجهـل المقـدّ د 

الذي ينبني خار  ال قافات، هـذا  دبالديني المحتدوهو الاعتقاد  ، 47)ملسس  يتتينا من الملسسات بقوة 
 دويفــاقو اختلافاكــا ويوحّــد أنمــاط فيارســتها،الجهــل يحــرّإ الأصــوليّات الحدي ــة المتنافســة في ســوت للأديــان 

                                                        
، 2ط، لبنـان – بـيروت والنشـر، للطباعـة الطليعة دار، صاش هاشو وتقد  ترجمة، الإسلام  العقل نقد او، محمد، أركون - 53
 .45 ،ص   1009
 .3-4 صمصدر ساب   ،والتوحيدي مسكوي  جيل العري الفكر في الانسنة ن عة، محمد، أركون، ينرر - 58
 .20أركون، محمد، تارنية الفكر الإسلام ، مصدر ساب ، ص  - 59
 .20ينرر، المصدر نفس ، ص  - 40
 .51-52أركون، محمد، او نقد العقل الإسلام ، مصدر ساب  ص  - 42
وخصــ  كتابــا لــ  بعنــوان دالجهــل  يــذكر أركــون هنــاإ نوعــان مــن الجهــل ا الاوس  ــا  احــد املائــ  بفرنســا د اوليفيــة روا د - 41

المقد  د، وكيـف يمكننـا ان نقـد  الجهـل، والآخـر أقترحـ  منـذ خمسـن عامـا انطلاقـا فيـا اـري في النرـا  التربـوي في المجتمعـات المغربيـة 
رفـة، ويعتقـد منذ الاستقلاس، فقـد اكتشـف أركـون ان هنـاإ  د جهـل ملسـس د لان الـبرام  الـي يعتمـدها الأسـاتذة لا تفـتع حقـوس المع

 .www.youtubeأركون ان مفتام الفهو في إعادة النرر فيهما لافما مفتام الفهو )ينرر، مقابلة م  محمد أركـون، المحطـة الفضـائية 
Com \user\ liberal Mode مصـدر سـاب ،ص 64 -65،وينرر ايضا، الرفاع ،عبد الجبار، مجلة قضايا إسـلامية معاصـرةاالعدد ،

78.  
 .78، مصدر ساب ، ص 64 -65الرفاع ،عبد الجبار، حوار م  محمد اركون،مجلة قضايا إسلامية معاصرةاالعدد  - 47
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 22هــو العنصــر الأســا  لســوء الفهــو بــن المســلمن والغــرب )وكــل هــذا أدى أخــيرا الى متســاة  دفالجهــل
 . 46)  وتوابعها الي  كانت أشد خطورة من المحن والصدامات 1002سبتمبر  –أيلوس 

ض وجــود أســا  للشــ ء المقــد  الــذي ومــن هــذ  الصــدمات مــا يــذكر  أركــون الى ان كــل مجتمــ  يفــتر 
بـــالرغو مـــن غموضـــ  يحـــدد مجـــاس الأفكـــار المســـكوت عنهـــا، فمـــا كـــان الا ان اكـــو بالأصـــولية عنـــد الغـــرب 

   2989 -7-25بسب  تعليقـ  علـ  كتـاب دالآيـات الشـيطانية د لسـلمان رشـدي في مقابلـة لـ  بتـتري  
ن يبـت في الأمـر. ولكـن هـذا الكتـاب يتصـدى لهـذا بقول  )ان أما  رواية وينبغـ  اولا علـ  النقـد الأدي ا
قـديما  -نسـاني لأنـ  يبـني المجتمـ ، لا اعـر  مجتمعـا االجان  من المقد ، وهو جان  أساس  لكـل وجـود 

م يلسس واق  حيات  عل  ش ء آخر غـير المقـد ، علمـا بـان المقـد  هـو بالضـرورة غـامت  –او حدي ا 
ونـتو أركـون هـذا القـوس )ارفــت القبليـات السـهلة والم ت لـة القائلــة   45)ومتغـير وكتـيو، ولكنـ  دائمـا فعــاس 

بـتن الحــ  للكاتــ  أن يقــوس كـل شــ ء ويكتــ  كــل شـ ء. لقــد اقــتر  دســلمان رشـديد أك ــر مــن عمــل 
لائ ، ان ش   النا مقد  لدى المسلمن، وا  احترام  لـذلك، حـع في الأعمـاس الأدبيـة المت يلـة 

ن وضــ  سياسـ  معــن، ان هــذا الكتـاب مــرتب  في ك ــير مـن جوانبــ  بالمصــير وحـع عنــدما يعــبر الكاتـ  عــ
السياســ  للمســلمن وأرفــت أن تســتعمل الرمــوا والصــور الــي لا تخــ  فقــ  التــتري  المحــدد لهويــة مجموعــة 
بشــرية مــا، وإنمــا تــرتب  بالأحــدال الملسســة ل ســلا  وبتنمــاط الوجــود البشــري، ولان النــا نمــ  مــن أنمــاط 

البشري، أراني أدرإ ردة فعل بعت الكاثوليك واليهود المليدة للمسلمن، ذلك إن الوظيفة النبوية الوجود 
 . 44)موجودة في جمي  أشكاس اللاهوت الناجمة عن الوح  

حــــع المقــــد  اليهــــودي اســــت  د  مــــن أجــــل ارتكــــاب العنــــف او تبريــــر   امــــا كالمقــــد  الإســــلام  او 
فانا بالتا  تنديدا بالأصولية الإسلامية ونسيان الأصـوليات الأخـرى، الحروب الصليبية، )ك أبانالمسيح  

وهــذا مــا حفــ  أركــون علــ  التركيــ  علــ  د نقــد العقــل   43)هــذا موقــف غــير متــواان ويعــني الكيــل بمكيــالن 
ا الحقيقــة والمقــد  والعنــف. جميــ  الأديــان ارتكبـــت أشـــياءالإســلام  د وعلــ  العلاقــة الكائنــة بــن ثلاثــة 

 . 48) لحرة ما من تترنها بتسو المقد  العنف في
ويرج  أركـون نشـتة مـا  ـا  دالجهـل المقـد د الى المجتمـ  والفـاعلن الاجتمـاعين لأفمـا يعمـلان علـ  

مــن خــلاس الخطــاب الغالــ  والجــاري في المجتمــ  الــذي يكــرر عقائــد دوغمائيــة دون ان  دالجهــلدتقــديس 
نتيجـة الفـاعلن الإجتمــاعين، والعقائـد م تنــ س مـن الســماء  تيتــتنضـعها الى تحليـل تــترن  )لان العقيـدة 

نعتني بنصوص لدينا كالن  القرآني، يفسر  الفاعلون الإجتماعيون وهو  تلفون في عـدد الوسـائل اننا بل 
الــن  القــرآني ويفســرون  كمــا ينبغــ ، احــدهو يفســر  بوســائل منهاجيــة، وآخــر  يقــرأواالــي  كــنهو مــن أن 

                                                        
 .54أركون، محمد، او نقد العقل الإسلام ، مصدر ساب  ، ص  - 46
الفلســفية عنـد محمـد أركـون، مصـدر ســاب ، هـاليبر، رون،  العقـل الإسـلام  أمـا  تــرا ل عصـر الأنـوار في الغـرب ا الجهـود  - 45

 .22ص
 .21المصدر نفس ، ص  - 44
 .43أركون، محمد، او تتري  مقارن للديان التوحيدية، مصدر ساب ، ص  - 43
 .43ينرر المصدر نفس ، ص  - 48
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 31 :ال دد

 

هذ  التفسيرات وتصبع عقائـد أرثوذكسـية تفـرض علـ  جميـ  المـلمنن ان  م ل عفويان وتنتشر تفسيرايفسر  
 . 49)يتقيدوا ها، وهكذا تغل  عل  المجتمعات كلها، وهذا عا  في العام 

والتجــارب لتعبــيرات في اننتهــ  دائمــا الى نــواة  اــد الباحــ  نتيجــة للتحليــل والتفكيــكإذن فيــا تقــد  
في تعدديـة فترهر لنا  موضوعيا، ايتيسر إدراكه قد يل الجذري للتعبيرات الأسطورية الالأصوه   الدينية،

الذي يحاوس ان يفهمو  الإنسان والانفتام علي  ، دالمقد وترهر ايضا عل  شكل د المعتقدات والطقو ،
لمـ  قابـل للتحليـل الفلسـف  والع دديـند أركـون أي رأي إذ لـيس هنـاإ بحسـ   لـ ،لإعطاء تفسير شامل 

 النقـدي نيإلا عبر  تلف الخبرات الدينية ل نسان، وان الـدين واحـد وتجلياتـ  متنوعـة، ومـا التفكـير العقـلا
في  إلا تفكيك للعقل الديني م  مراعاة الأحاسيس حع نساعد النا  علـ  الانتمـاء الهـاد  لأنفسـهو،لا 

 .  في مقدساكوبسب  الضغ  وتحاشيا للضجي  ليمي وا بن الذاتي والجما  والجلا
 النتائج 

كوفـا تتضـمن البحـ    يرى الباح  ضرورة فهو الدين بشكل نقـدي حـر، كمـا تقـدمها فلسـفة الـدين
، م  اتخاذ الفلسف  حوس الدين بتبين المفاهيو ونقد الأدلة والبراهن الي تتبناها العقائد والتجارب الدينية

حاش  التعص  والإكرا  في الدين، كما ينبغ  علينا ان ية و احة، أي نتنمسافة من عقائدنا الأك ر عقلا
نفهو الدين بشكل وسط ، عقلائ ، لا نلو من الن عة الإنسانية والرحمة والمحبة، وهذا أفضل علا  ضـد 

وتلك الـدعوات،عوض الاكتفـاء النقدية للترال،قراءة في هذ  الأركون يدعو الى النرر الأصوليات المغلقة، 
لاس والكفــر، فــذلك لا اــدي شــيةنا، خصوصنــا أن ك ــيرنا مــن الن َ ــ  الم قفــة والجاهلــة برمــ  أصــحاها بالضــ

ظـــاهرة يـــرى أركـــون عنـــد المســـلمن كمـــا  ،بـــتمور الـــوح  وبـــتمور دينهـــا يســـتهويها م ـــل هـــذ  الأفلروحـــات
الجهــل وإنمــا هــ  نتيجــة لاامــة ال قافــة، ســببها د ،الانتعــاش الــديني ليســت تعبــيران عــن هويــات ثقافيــة تقليديــة

المقدّ د،فموضــوع الــن  الــديني يحتــل موضــ  الصــدارة والاهتمــا  منــذ بــدايات النهضــة في الفكــر العـــري 
، حــع  والإسـلام ، وأصـبع التسـا س النهضـوي في الفلسـفة المعاصـرة حــوس هـذا الـن  وكيفيـة التعامـل معـ 

 مــنإلا عــبر مــا يتجلــ  ا هــيتيســر الإلمــا  لــن  فــاهيو،بم معرفــة المقــد  عــبر الإنســان الــذي يعــبر عنــ كــتن 
منرومـــات تعبـــير نرريـــة، ســـواء كانـــت مفاهيميـــة، او لقوســـية، او رم يـــة فكريـــة، الـــي عـــبر بواســـطتها عـــن 
علاقات  بالمقد ، والساع  لرب  فعل  ها، بل ان فهو وتحليل المقد  مـن لـر  الإنسـان وإدراكـ  كواقعـة 

مـن خـلاس مجمـوع العلاقـات الحميمـة و ية، رم يـة، موضـوعية متعاليـة، عـبر تجربـة عقلانيـة، او عالفيـة، شـعر 
الي تصل الإنسان بما يتبدى لدي  من واق ، كذلك متابعة أسباب تلـك العلاقـات وملثراكـا علـ  السـلوإ 

يتضــمن درجــة عاليــة مــن التقــدير والاحــترا ا قــد كونــ  ماهيــة المقــد ،  واســتيعاب ومــن ت فهــو  ،الإنســاني
 تسا لا مشروعا. يهيااعتقاديا او تن   أويكون فكريا 

                                                        
49 -. Com \user\ liberal Mode.  www.youtube  
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 المصادر

 القرآن الكر . -
، المركـ  ال قـافي العـري ، اإرادة المعرفـة وإرادة الهيمنـةأبو ايد، نصر حامد، الن  والسلطة والحقيقة،  -
  .  1004لبنان،  –المغرب، بيروت  -،الدار البيضاء5ط 

ة العربيـة للأبحــال والنشــر، بــيروت، الشــبك ،والجــابري أركــون بـن والمــنه  الــترال، نايلــة.د، نـادر أي -
  .1008يونيو  –، ح يران 2ط

، 4ش،  دار السـاق ، طهاشـو صـاوتعليـ  ترجمـة   نقد واجتهـاد، الإسلام الفكر  ، محمد، أركون  -
1021    
، كـانون 2أركون، محمد، الأنسنة والإسلا  مدخل تارن  نقدي، دار الطليعة للطباعة والنشـر، ط  -

  .1020  ال اني )يناير
، بـيروت، 2أركون،محمد، او تاري  مقارن للأديان التوحيدية، ترجمة هاشو صاش، دار الساق ، ط -
1022.  
 الــدار  ،بــيروت، 7 ط القــوم ، الإنمــاء ، مركــ أركــون، محمــد، تارنيــة الفكــر العــري الإســلام  -

  .2994البيضاء،
ة وتعليــــ  هاشــــو صــــاش، دار الســــاق ، ترجمــــأركــــون، محمــــد، الفكــــر الأصــــو  واســــتحالة التتصــــيل،  -
  . 2999لبنان،   –،بيروت 2ط

 ال قـافي المركـ  القـوم ، الإنماء مرك  ،صاش هاشو ترجمة أركون، محمد، الفكر الإسلام  قراءة علمية، -
  . 2994 ،1 ط الدار.البيضاء، ،بيروت ،العري
 والنشر، للطباعة الطليعة دار، صاش هاشو وتقد  ترجمة، الإسلام  العقل نقد او، محمد، أركون  -
 .  1009، 2ط، لبنان – بيروت
ترجمـة هاشـو صــاش، دار  ،والتوحيــدي مسـكوي  جيـل العــري الفكـر في الانسـنة ن عــة، محمـد، أركـون -

  .2993لبنان،  -، بيروت 2الساق ، ط
 7ط السـاق ، دار، صـاش هاشـو ترجمـة، الغـرب المسـيحية الإسـلا ا والـدين العلمنـة، محمـد، أركون  -
 .  2994بيروت،
 للطباعــــة الطليعــــة دار،  الــــديني الخطــــاب تحليــــل الى المــــورول التفســــير مــــن القــــران، محمــــد، أركــــون  -
 .25 ص، المترجو هام ،   1002، لبنان – بيروت، 2ط، صاش هاشو وتعلي  ترجمة، والنشر
 دار، صـاش هاشـو ترجمة، توحيديوال مسكوي  جيل العري الفكر في الانسنة ن عة، محمد، أركون  - 
 .474 -475ص  ،2993، لبنان - بيروت، 2ط، الساق 
 للطباعـة التنـوير دار، المقلـد علـ  ترجمـة، والغـد الأمـس بـن الإسـلا ، غارديـ  لـوي، محمـد.د، أركون -
 . 1004، لبنان– بيروت، الفاراي دار، والتواي  والنشر
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، ــــوا ديونيــــود 7، دار العلــــو للملايــــن، بــــيروت، طبــــدوي، د.عبــــد الــــرحمن، موســــوعة المستشــــرقن -
2997.  
، 10البولســـ ، جـــور  خـــوا ، القدســـ  والرـــاهرة الدينيـــة عنـــد رودلـــف اوتـــو، مجلـــة المحجـــة، العـــدد  -

 . 1020ربي  –بيروت، شتاء 
 . 2982، ط  بلا، لبنان بيروت، العري الكتاب دار الرااي، محمد بن اي بكر،  تار الصحام، -
، مركــ  64 -65،مجلــة قضــايا إســلامية معاصــرةاالعدد أركونفاع ،عبــد الجبــار، حــوار مــ  محمــد الر  -

 .2671 -1022ربي   –دراسات فلسفة الدين، بغداد، شتاء 
 لليعة، ااد  سليمان، داوودي عدنان صفوانتحقي  ، القرآن  ألفا  مفردات، الراغ ، الأصفهاني -
 هـ.2613، 2ط ،قو - إيران - القرى ذوي مكتبة النور
 .193 ص،2 ، ش هـ2785، 2ط، قو – إيران، القرى ذو، الفلسف  المعجو، جميل صليبا، -
 –الطهمااي، الشي  عبد الهادي، ظاهرة التقديس في ال قافة العربية والإسـلامية،مجلة المبن،العـرات  -

  .1005النجف الاشر ، العدد ال اني، وا، 
رش المقد االــــدين في ال قافــــة وال قافــــة في الــــدين، دار الطليعــــة عبــــد الــــرحمن، د. عبــــد الهــــادي، عــــ -

  .1000بيروت، ايار د مايو د  -، بيروت  2للطباعة والنشر، ط
 . 2994، بيروت، 2العرمة، ع ي ، دنيا الدين في حاضر العرب، دار الطليعة للطباعة، ط -
اث  العــري المعاصــر، منشــورات العمــري، مــراوت، إشــكالية تارنيــة الــن  الــدينيا في الخطــاب الحــد -

  .1021-هـ 2677لبنان،  –، بيروت 2ضفا ، منشورات الاختلا ، دار الأمان، ط
 جـور .د مراجعـة، حلـو شـارس  تقـد الفا، روني ايل ، موسوعة أعلا  الفلسـفة العـرب والأجانـ ،  -
  . 2991- هـ2621، لبنان– بيروت، 2ط، العلمية الكت  دار،  نخل

 . 1005، 2ط  ،بيروت ،دار الطليعة ، تار، نقد العقل الإسلام  عند محمد أركون الفجاري د. -
قطـــان، أســـعد، الهرمنيوليقـــا الحدي ـــة وفهـــو الـــن ، ضـــمن كتـــاب التاويـــل والهرمنوليقـــا دراســـات في  -

  .1022لبنان،  –، بيروت 2آليات القراءة والتفسير، مرك  الحضارة لتنمية الفكر الإسلام ، ط
وي، د.علـ  عبـود،وآخرون، فلسـفة الـدين مقـوس المقـد  بـن الايـديولوجيا واليوتوبيـا وســلاس المحمـدا -

  .1021-هـ 2677لبنان، –، بيروت 2التعددية، منشورات ضفا ، منشورات الاختلا ، ط
 1006شـباط  1المراوق ، أبو يعرب، التسـامع ومنـاب  اللاتسـامع، نـدوة سـنوية في مكـة المكرمـة،  -

 هـ.2615-  1006، ربي  13هـ، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، العدد2616ذو الحجة 21- 
 والمركـ  كلمـة، 2ط،  عنايـة الـدين عـ  ترجمـة ،مسلان، ميشاس، علو الأديان مساتة في التتسـيس، -
 .  1009، البيضاء الدار - بيروت -ظا ابو،  العري ال قافي
الفلســفة العربيــة الإســلامية ، دار الهــادي، المصــباح ، د. محمــد، دلالات وإشــكالات دراســات في  -

  .1005 ،2بيروت، ط
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الميلاد ، اك ، المستلة الحضاريةا كيف نبتكر مستقبلنا في عام متغير ؟، مرك  الحضارة لتنمية الفكر  -
  .1008 لبنان،  -، بيروت 2الإسلام ، ط

محمــد عنــد لجهــود الفلســفية ا االعقــل الإســلام  أمــا  تــرال عصــر الأنــوار في المغــرب، رون، هــاليبر -
 .1002عا  ، 2اطا، سوري -دمش  ، الأها  للطباعة والنشر والتواي  ،جماس شحيد ترجمةأركون 

 المواقع الالكترونية:
 ، حـــوار مـــ   1022 دأبريـــلد نيســـان الإســـلا ،  في الإنســـانية الن عـــة فيلســـو   ، محمـــد، أركـــون  -
ــــــــ  الانترنــــــــت في مقــــــــاس بعنــــــــو صــــــــاش هاشــــــــو . معــــــــق؟ وبــــــــتي فيلســــــــو ؟ أركــــــــون هــــــــلان ،  نشــــــــر عل

http://www.philo.8m.com/arkou.htm                                                                      
وجية ودلالتهــــــا ســــــبيلا، د. محمــــــد، التحــــــولات الفكريــــــة الكــــــبرى للحداثــــــة  مساراتـــــــها الإبســــــتيمول -

 http://www.minculture.gov الفلسفية، 
  www.nizwa.com ،أركون محمد فكر الى مدخل، هاشو،صاش -
 Com \user\ liberal Mode www.youtube .مقابلة م  محمد أركون، المحطة الفضائية -
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